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 تمثلّات الهوّية في الأدب الجزائري، نماذج من كتابات واسيني الأعرج الروائية
Identity representations in the Algerian literature, models selected 

from Waciny Laredj's novels 
 

 د. سلطاني سهيلة
soltani.souheyla@univ-geulma.dz 

 قالمة 1945ماي  8جامعة 
 (الجزائر)

     02/06/2026تاريخ النشر:                         19/04/2026تاريخ القبول:                       01/03/2026تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص: 
نسا لطالما لى الوظيفة خالدة ية ووجوديةن عكس الأدب رؤى ومفاهيم فكرية، وعبّّ عن تجارب ا  ، فبال ضافة ا 
ية عموما، نطولوجية عن الانتماء، والقيم، واللغة، والتاريخ، وعن الهوّ أأس ئلة أأ  يطرحالتفكير النقدي و  الأدب الجمالية يحفّز

جابته عن ال شكالت المطروحةليس بمنأأى عن الأدب العالمي في  الأدب الجزائريو   رؤية فمنذ نشأأته الأولى شكّ  ،ا 
بناء  للأديب الجزائري الذي أأدرك ضرورة تميط اللثام عن الوعي الثقافيالتجارب ال نسانية العميقة،   عنواضحة المعالم

 .الحضاري التكافؤية على أأساس الهوّ 
لى تفكيك سؤال طبيعة الهوّية  واسيني  من خلال نماذج من روياتالجزائرية  في الروايةتهدف الدراسة عموما ا 

ية الثقافية الهوّ  مسأألةحيث خاض بطريقة شمولية في  تشابكا بالمؤثرّات الثقافية الحاضنة له؛خطابا م  عتبارهابا ،الأعرج
شكاليةنزع الغطاء عن محاول  الجزائرية،    بالعالمي.لّ اندماج المّ  الثقافة الوطنية في خضمّ  ا 

 .ناالأ  تمثلّات ،الروائية الكتابة،الجزائري الأدب ،الهوّية، المثاقفة كلمات مفتاحية:
Abstract:  

Literature has often reflected the intellectual visions and concepts, and 
expressed many immortal human and existential experiences. So, besides to the 
aesthetic function, literature induces critical thinking and raises ontological 
questions about belonging, values, language, history, and identity in general. 
Algerian literature is not far from the world literature in its answer to the raised 
problematics. So, from its earliest beginnings, it formed a clear vision of deep 
human experiences which detects the cultural consciousness of the Algerian 
author who recognized the requirement of building the identity on the basis of 
civilizational parity. 

In general, the study aims to deconstruct the question of the identity's nature 
in the Algerian novel through models in Waciny Laredj's novels as they are  a 
discourse that is involuted with the cultural influences that embrace him,  where 
he dealt in global way with the matter of the Algerian cultural identity and tried to 
detect the problematic of national culture in the midst of integrating the local with 
the global. 
Keywords: Identity, acculturation, Algerian literature, novel writing, ego 
representations. 
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ا نوعياّ  تغيّر مفهوم الأدب في عصرنا ّ  ش تّ  تغيّرت معه مفاهيمالحالّي تغيُّر والعقيدة  ،الثقافةو  ،ةعن الهوي
 ، فضلا عنضاريالحصدام بالووعي  ضج فكريعن ن لتعبيرها، ظهور الرواية أأصبح الأدب أأكثر تعقيدامع و  ،والتاريخ
ذ تمعاعات، وموروا ا الثقافي؛كثر تعبيرا عن واقع المج بالأشكال الأ  وعي فنّ  على استيعاب العالم  بقدرتها الرواية تتمعايّ  ا 

ما يضفي عليها ميزة التعّدّد  ،الأصوات ومتعدّد متداخل تفاعلخطاب  فيوال نسان، كما تعمل على دمج قضايا مختلفة 
  .مجريات السّّد وأ حداثه فيوالتنّوع التي من شأ نها التغّييُّ 

عادة ية فيواية الرّ تكمن أأهّ   ؛بناء الأحداث التاريخية وتفسير النفسي والاجتماعي بملأ فجوات الفهم ال نساني ا 
يجاد البدائل والحلول، ودمج الثقافات والقيم لتقديم  الثقافي والواقعي، ومزجها بالخيال والتخييل، مع طرح الأس ئلة وا 

ما أ ن تسّد مغامرات أ فراد“الرواية  أأنّ  ؛ ذلكرؤية أأعمق وأأشمل معزولين مطحونين معا نتيجة لتش نجات التاريخ؛  ا 
لى ويمث   ما أ ن تعمل على الدعوة ا  ل ذلك، خصوصا، في ال بداعات الروائية المس توحاة من حروب القرن العشرين ؛ وا 

ما أ ن تأ تي، قصدا ا   لى يعود الذي الب عد لى تفجيُّ مفهوم الشخصية ال حاديةالتفكيُّ في أ مر مسار التاريخ نفسه...؛ وا   ا 
رصدا للتحولت والتناقضات  ،الأخروجدلية  مسأ لة الهوية الثقافية في يمكن للرواية الغوص طريقةال وبهذه. (1)”التاريخ

  والتفاعل الحضاري.

شكالية الكتابة: لـ الهوّ أ وّ   ية الثقافية وا 

الذاكرة الجماعية  في متجذّرو التاريخ؛  عمقفي  راسخفكري و ثقافي وتنبن على ا رث ية تتأ سّس الهوّ  ية:ـ الهوّ  1
للمجتمعاعات ذات الأصول لأفراد المجتمعاع الواحد، كما تجسّد الوعي المشترك  الوعي الجمعيتعكس لأمم والحضارات، ف ل

على  يطرأأ ملبّية متطلبات ما  عبّ الزمنتتشكّ تاريخيا وتتطوّر  بنيتها المركّبة التيمن أأهّم خصائصها و  المتجانسة ثقافيا،
نسانحياة  ، وعلى هذا الأساس للمجتمعاعات ةوالتاريخي ةالثقافي بعادبالأ  وثيقة الصلةمماّ يجعلها  ،تحوّلت وتغيُّّات من ال 
ة من وهي مش تقّ  ،ية تقال بالترادف للمعنى الذي يطلق على الاسم الموجودالهوّ “: بقوله هـ( 595)ت  ابن رشدعرّفها 
 .(2) ”ال نسانية من ال نسان كما تش تقّ  الهو

 ،وجوده انطلاقا من العقيدة يتمعاثلّالهوية جوهر ال نسان الذي  من المنطق ال رسطي بعدّ  رشد ينطلق ابن
لى معرفة  والتاريخ؛ فالثقافة فاللغة، الآخر، والبحث عن الذات  عنالتمَّيزر  غريزة الجوهرولعلّ ال مر الذي أ وجد الحاجة ا 

ع مكونين هما اس تمرارية ا تفرّ للهوية: أ نهّ   Carmel  Camilleriفي فرادتها وأ صالتها، ومنه جاء تعريف كارمل كاميُّلري
لى السطح كأبرز مفصل في قضيّة الهوّية التي تبحث في  .(3)ال نا واستيعاب الجديد لتظهر جدلية الأنا والآخر وتطفو ا 

تجعل له غيره هو، وهذه الصفات تميّه عن غيره و  شيءحقيقة الشخص وفي صفاته الجوهرية بحيث يكون هو هو ول 
نّّا والتاريخ، وهي كما أأشرنا ليست أأحادية البنية فتشكّّها مزيج من الدين، واللغة، والجنس، (4)ذاتا مس تقلّة  ؛ بل ا 
 .المجتمعاعاتثقافة، ومشروع حضاري مرتبط بالماضي ومنفتح على مس تقبل ل السمة المائزة ل 
ثقافة التي لقت اهتماما واسعا في الدراسات من أ برز تعاريف ال  E. Taylor تعريف أ . تايلر يعدّ  ـ الثقافة: 2
آفاقه واتساع ،ووضوحه ،لشموليته ال نسانية  ،د الذي يشمل المعلوماتالمركب المعقّ  ذلك الكّ “: لديه فهيي، أ

وجميع القدرات ال خرى التي يس تطيع ال نسان أ ن  ،والعادات ،والتقاليد ،والعرف ،وال خلاق ،والفنّ  ،والمعتقدات
 .(5) ”ه عضوا في المجتمعيكتس بها بوصف

حدى تتجلّى  للانتقال والتداول بين أأفراد المجتمعاع، بما يشمل  أأبرز خصائص الثقافة كونّا نسقا اجتماعيا قابلا ا 
 ّ ال من خلال سم الثقافة بقدرتها على الاس تمعارار عبّ الأجيمختلف عناصره التكوينية من قيم ومعارف وممارسات. كما تت

حياء الموروث الثقافي وال وتبّز أأيض ،أ ليات التوارث الرمزي ية  للهوّ تاريخي والحفاظ عليه بوصفه مكوّناا في طريقة ا 
ما عبّ الاستيعاب أأو التكييف أأو المقاومة، بما يضمن  لى قدرتها على التفاعل مع الثقافات الوافدة، ا  ضافة ا  الجماعية، ا 

قصاء الموروث المل  .عدم ا 
تعدو  فلا ،بالوطيدةيمكن وصفها  تيال بالثقافةية علاقة الهوّ  -لال ما س بقمن خ- ضحتتّ  الثقافية: الهوّية ـ 3
د كّ ليتأأ  ،بوسائل ش تّ وتمريرها  على مكوّناتها، الحفاظ مهمّةخذ المجتمع على عاتقه ية التي يتّ للهوّ وجها مرئيا  سوىالثقافة 

من أأجل سيرورة حضارية متجدّة ومتنوّعة، والهوّية وتترابط  تتداخلالتي  ية والثقافة والتاريخ""الهوّ الالتحام بين ثلاثية 
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لى ثقافة أأو حضارة معينّة، ويجعل الأفراد يشعرون بالتماثل “الثقافية تمثلّ  وجه الثقافة الذي يشُعر الفرد بأأنهّ ينتمعاي ا 
لى تراث واحد، ويزوّدهم ببطاقة هوّية، فهيي المظاهر الثقافية المشتركة بين أأعض اء الجماعة التي يتّم والتقّارب بالنتماء ا 

برازها وتأأكيدها لتمعاييها عن غيرها من الجماعات  عن انتماهمم ا لى  داخل وعي الأفراد، يعبّّ هي بناء رمزي يتشكّ ، و(6) ”ا 
نتاج حدود دة، ويمنحهم ا حساسجماعة ثقافية محدّ  تميهم عن الجماعات  ثقافيةا بالوحدة والتماثل الداخل، في مقابل ا 
 .والذاكرة والتقاليد والعقيدة اللغة ؛ل جمووعة من العلامات الثقافية المشتركة مللالأخرى، من خلا

لى بدايتها منتبحث الرواية ـ الكتابة الروائية:  4 ة شائكة ية التي أ صبحت قضيّ ة الهوّ اكتمال ملامحها عن قضيّ  ا 
عادةة تأ خذ على عاتقها مهمّ  ، فهييعصرنافي  الهويةّ ا لى مشروع متجدّد ل معطى جاهزا، انتاجه وبناهما سرديا لتتحوّل  ا 

لى فضاء مفتوح متشابك بالمؤثرات التيالثقافة  مساءلةوكذا تأأخذ الرواية على عاتقها مهمّة   ،تحوّلها من منظومة مغلقة ا 
ن كانت الرواية متمعاوضعة داخل الحقل ال  فتعمد عادة تشكيل المعنى وترتيب دللته، وا  لى تفكيك النسق الثقافي وا  ثقافي ا 

عادة تأأويل رموز الثقافة  اتبامتصاص الت  تفسيُّهاو فمن مهامها ا  لى متنها المتخيل تغيُّر ذا كان “ ،الطارئة على الحياة ا  وا 
لحاحا  ،سؤال الثقافة عندنا يفتح الباب على مصراعيه للبحث عن السمات الكامنة فيها نّ سؤال الكتابة يبدو أ كثر ا  فا 

غراء للمقاربة، ل نّ العلاقة  ة لرصد الوعي القائمة بين سؤال الثقافة وسؤال الكتابة هي علاقة تمثل مَدخليَة معرفية مهمّ وا 
 .(7) ”الكتابي عن قرب، والكشف عن نسقيته داخل الثقافة، وعن قيمته داخل النسق نفسه

الثقافة داخل الذي يعيد كتابة  لروائيا صد وعير فيو ،في سؤال المعرفة الروائية تكمن علاقة الثقافة بالكتابة 
لى بنية دللية مركبّة أأداتها السرد، فتعيد  فالرواية، فضاء تخييلّ منفتح على ثقافات أأخرى تحوّل التجربة ال نسانية ا 
وكذا  ،والاس تقرار الثقافي الانسجامية بكشف الثابت والمتحوّل، ورصد تأأويل الذاكرة الجماعية، وتمتحن أأنماط الهوّ 

لى تخّذها التوترّات الطارئة التي ي  آفاقها.  الروائي منفذا ا  نتاج الثقافة وتوس يع نطاقها وأ عادة ا   نقد وا 

ذن تسهم الرواية عادة بناء الهويةّ بالقدر الذي تس تمعادّ أأحداا ا ومادّتها منها؛  ا  د وتأأويل تجربة الأنا سر  فتعيدفي ا 
أأعمق للعلاقة الجدلية التي تطرحها الهوّية،  بالآخر، بابتكار الأخيلة والصور التي تعطي وعيا أأكبّ وتتيح فهما في علاقته

فبين الثابت والمتغيّر، والفردي والجماعي، والداخل والخارجي يظهر الآخر في المتن الروائي لينزع الغطاء عن صراع 
الذات من خلال الأحداث والشخصيات التي تبّز الانسجام والاختلاف داخل المجتمعاع في مواجهته للغير الذي يظهر 

تمعاثيل لها بعلاقة الشرق مهيمن ومؤثرّ، ومختبّ للهوّيات الثقافية، التي تجعله وجها لوجه في علاقة جديدة يمكن ال  كآخر
وكذا  ،بأأس بها من الروائية العربية ة هوّياتية في العصر الحديث؛ حيث شغلت مساحة لبالغرب بعدّها أأبرز جدلي

ة الشرق بالغرب منذ اللحظة التي دقت فيها مدافع "نابليون" أ هرمات علاق فيخ للموجة الجديدة ويمكن أ ن نؤرّ الغربية، 
م ال نا )القومية( بمدى تقدّ لتاريخ العربي الحديث، وكان وعي (، معلنة بداية مرحلة جديدة من ا1798مصر س نة )

آة التي عكست مدى تخلفها، وحقيقة الهوّ وتفوّ  (الغربي) الآخر ا كب الحضاري العالمي، مّ ة التي تفصلها عن الر قه بمثابة المرأ
ّ  بينرة دت طبيعة العلاقة المتوتّ ، بعد أ ن حدّ في اللحاق بهذا الركب ولد لديها الرغبة م منتصر صاعد، ها متقدّ الطرفين؛ أ ول
   .(8)ف منهزم هابطوثانيهما متخلّ 

 أأمكن ةدمعقّ  جدليّة فهييوفي الرواية خصوصا،  ،الأدب عموما فيشائكة  الشرق بالغرب مسأألة وعلاقة
وتفكيك صور  ،تقديم مساحات سردية للتبادل الثقافيوعمق، من خلال  بصرامةمعها  والتعامل احتواءهاللأدب 

نتاجها  ،العلاقة النمطية عادة تأأويل الهوّية وا   ، علما أ نّ حضاري يكشف الصراع والتفاعل داخل النسق الثقافي في أأفقوا 
آخر المهزومين في قضايا الصراع  يظلّ ال دب » ل ا لى سلاح جديد عندما تسقط الدولة يتحوّ حين، يقع، بل أ

حداث  في س يكولوجيا ونجحتعسكريا التي فشلت  ، وخيُّ دليل على ذلك "الثورة العرابية في مصر"(9)«عسكريا ا 
بية في أأثرّت الثورة العرا  مووما وال دبي خصوصاالمس توى الفنّ  فعلىال بداع أأيضا،  علىالفرد والمجتمعاع و  علىأأثرّت  صحوة

 نفس ية المبدع وأأعطت وعيا أأعمق بالذات والمجتمعاع والوجود.

 واختار ،المتخيلّة ر أ حداثهاصوّ بها ومن الكاتب الذي أ بدعها و كُتبتيتها من اللغة التي هوّ تس تمدّ الرواية  كذلك
د شخصية تتحدّ ة تميّزها عن بقية الثقافات ال خرى، وهذه ال أ ن لك ثقافة شخصية خاصّ “ تكشفل شخصياتها بعناية 
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ر وتجارب...، فاللغة هي الوعاء الذي يحفظ الثقافة كما أ نهّ الوس يلة التي وتتميّز باللغة وما تحمله هذه اللغة من أ فكار وصوّ 
شعب ولكّ ثقافة،  ة لكّ الخاصّ الصبغة تعبّّ عن مفهوم الثقافة وعن منابعها وروافدها أ يضا...، اللغة هي التي تعطي 

نمّا هي روح الشعب.. روح ال مّ وهذه الصّبغة ليس ة... هي تاريخها... حياتها... ت طلاء خارجيا أ و قشرة زائدة، وا 
  .(10) ”وجودها

شكالية الهويةّ الثقافية، وتمثلّ اللغة مادّتها الجوهرية وبنيتها العميقة، فرؤية  بناء على ذلك؛ تطرح الكتابة الروائية ا 
ل في رحم اللغة التي تنُوعّ في مس توياتها لتُظهر موقع الأنا في علاقته بالآخر، وتحدّد العالم وتمظهرات الهوّية الثقافية تُحم

 طبيعة هاته العلاقة.

 : ارةتنماذج مخ  ،في روايات واسين ال عرج يةالهوّ لات ثانيا: تمثّ 

عادة تكييف ال حداث الواقعية والمتخيلة وتوزيعها في المتن ا محوريةيعدّ السّد وس يلة  كذا لروائي، و في نسج وا 
ذ تبيّن أ ن التجربة تمثيل المرجعيات الثقافية والتعبيُّ عن الرؤى والمواقف الرمزية، فلم تعد الرواية طرحا تقليديا؛  ا 

لى أ نماط سردية جديدة؛  نشأأةالسّدية التقليدية التي واكبت  وذلك يعود الرواية ومرحلة التجديد قد انشقت وتحوّلت ا 
لى نشوء حساس ية تضع نفسها في تعارض مع  ، الذي يشلوونهلروائيين للعالم الفنّ ل جذري في منظور اا لى تحوّ  ما أ دى ا 
بها  أ داة بحثية التي أ فرزها المسار التقليدي، فأ صبحت الرواية ا لى جانب وظائفها التخيرلية والتمثيلية وال يحائية القيم الفنّ 

لى تنش يط داما خاملا يح وال نسان، فلم تعد نصّ  ،والتاريخ ،يكشف العالم ّ  ؛تاج ا  ن وضعت  حينماة ما أ صبحت قدرة خاصّ ا 
      .(11)ر الثقافي العامالتوتّ  نفسها في خضمّ 
ذ لت التي مسّ في مواكبتها للتحوّ الجزائرية ليست بمنأأى عن الرواية العالمية  والرواية ت شكّها ومضامينها، ا 

ذ أأحدثت أأعمالهة رائدة في التاريخ الروائي الجزائريبوصفها تجربة سرديواسيني الأعرج يمكن تمثيل ذلك برواية  قفزة  ؛ ا 
لى  لى عدد معتبّ من اللغاتالفضاء النوعية نقلته من الس ياق المل ا   .عالمي، وهو ما تؤكده ترجمة أأعماله ا 

لى تبنّي  لى اختبار ويعود هذا الحضور ا   الكاتب لفكرة التجريب الروائي، حيث يسعى بين الفينة والأخرى ا 
 لتلامس العالمي، مع الاش تغال في الوقت نفسه على قضايا اليب سردية جديدة، تطرح ا شكالت تتجاوز الملّ أأس

شكالية ثقافية وحضاريةا من تأأصيل الهوّ ل الحضاري، انطلاقالتحوّ  السردية ل الكتابة وبذلك تتحوّ ، ية الوطنية بوصفها ا 
لى  لى خطاب تعدّدي  مغلقةية ش به نة نصّ مدوّ لديه ا  ، والتعدّد يأ خذ مظاهر ؤررات الثقافية الحاضنة همتشابك بالما 

، وتعّدد في أ ساليب السّد والصيغ، وتعدّد في مواقف الشخصيات للنصنة المكوّ  السّديةتعدّد في العناصر  ؛كثيُّة
آرائها، وتعدّد في المكان والزمان، ليظهر ها وموقعها، من تشكيل صورة عن نفس ية المجتمعات وتاريخها وقيم  ئالقار  نليمكّ  وأ

ذ ال حداث نقل في مكانة السّد ودوره    .(12) ”تتكون من سرديات ومرويات نفسهاال مم “الحقيقية والمتخيّلة؛ ا 

دماج الذات في  لقد لى ا  مّ  جمولسعى واسين ال عرج ا  مّ  ،تمجيدا وتعظيما ارواياته، ا  من خلال  ،ا بحثا وتنقيباوا 
شكالية شرق / غرب لى   وسعيه الحثيث ،للقضايا المطروحةفي معالجة  طرح ا  ما تصريحا،ا  ما تلميحا وا   تحديد موقفه ا 

دراك الروائيين  بروزأ برز مظاهر ليتضّح أأنّ من  ّ  أ نّ “ال نا هو ا  ن ما هي التعبيُّ عن مشكلات الواقع، وظيفة ال دب ا 
المجتمع  يتها، وتركوا ما يخصّ واية فنّ ق للر ورصد المتغيُّات فيه، لذا أ خذوا من تقنيات الرواية الغربية المعاصرة ما يحقّ 

يأأتي محاولة لرصد مواطن تجليّات الهوّية وتمثلّاتها لدى الأعرج، من  وفيما ،(13) ”الغربي، ويتنافى مع طبيعة المجتمع العربي
  .”كريماتوريوم”و ”الأمير“نماذج مختارة من روايتي  خلال

 "كتاب ال ميُّ مسالك أ بواب الحديد":  ـ رواية 1

 وقد، من منظور العصرمن أ هّم الروايات الجزائريةّ التي حاول صاحبها كتابة التاريخ  ”كتاب ال ميُّ “ دّ روايةتع
صياغة الأحداث من  لحاو؛ حيث ه مؤسّس الدولة الجزائرية الحديثةبعدّ  الجزائري عبد القادر وقع اختياره على الأمير

آراء أأخرى لشخصيات جديد، معدّدا في زوايا الرؤية، مضيفا رأأيه الشخصي  ومعبّّا عن موقفه من شخصية الأمير، وأ
   حقيقية ومتخيلّة.
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وتلاشي عوالم لتبنيها من  مبما تجود به الرواية من أ فكار خصبة تحطّ  الاس تهانةيمكن ل  أأنهّ بالذكر لجديرا منو
أ قدر على هذه » ذلك أأنّّا ؛طفاتهعن السلاسل المفكوكة والثغرات التي أ هملها التاريخ في منع في بحث دائم فهييجديد، 
ّ وحت رجال الس ياسة على غرار"لينين" الذي صرّ  ،ده كثيُّ من المبدعين ورجال الفكرة من التاريخ، ما يؤكّ المهمّ  ه ح بأ ن

ا عرفها من كتب التاريخ. والحال نفسها مع رواية "ال م" للروائي الشهيُّ عرف فرنسا من خلال روايات "بلزاك" أ كثر مّ 
ت عناية "نابليون ، كذلك أ دّ (14)«مه ثلاثون س نة من النضالمت للش يوعية ما لم تقدّ التي قدّ  ، غوري""ماكس يم

بونابرت" بروائع ال عمال ال دبية لـ "غوتة"، خاصة "أ لم الشاب فولتيُّ" ـ الذي وصف فيها الشرق بطريقة الولهان الذي 
لى  وفنونه  للشرقال ديب ال لماني لم تعرف البشرية عاشقا  تةفغو  ،عرفة الشرق الساحرتنامي شغفه بموجد ضالته ـ ا 

لى العالمية.  أ خرج ال دب من قوقعة المحلّ  العشق وهذامثله،  وعلومه  ية ا 

يي ، فه بحاضرها هاتعريف ؛ وكذا هذا عن فضل الرواية في تعريف الشعوب بماضيها وماضي الشعوب ال خرى
عادة تشكيعلى تعمل جنبا ا لى جنب مع التاريخ  بما يحدث أ ررا نفس يا  ،وترتيب أ حداثه ترتيبا منطقيال الماضي ا 

وتتلاشى  الآخرفي  الذات تذوببحذر، حت ل وس يكولوجيا في التعامل مع الآخر الذي يفرض الواقع التفاعل معه 
في عناصر ديده وهو ما يمكن تح، داخل المتن الروائيواسيني الأعرج هذه المسأألة الشائكة  عالج وقد، ومقوّماتها الهوّية
 كالآتي: 

لى الهوّ  يعكسأ  ـ تمثلات ال نا:  ل مشروعا واسع الطرح وجب بحثه وتنقيبه ية التي تمثّ ال نا نظرة الكاتب ا 
 منلحقيقة، وعن ا نفسهاالذات في رحلة بحثها المس تمر عن يه للخروج من جدلية الصراع الداخلي والخارجي الذي تعان 

  خلال:

 على أ حداث التاريخ الوطن كتاب ال ميُّ مسالك أ بواب الحديد روايةاعتمدت ئري: ـ  توظيف التاريخ الجزا
يّاهمن جديد،  ته ليشلوهعجن مادّ ب الأعرج الذي قام طرح جدلية   في فضاء سردي متخيّل يعيد من خلاه مستثمرا ا 
آنية معالجة ومعالجته ،والس ياسي المضروب في موق التاريخ ،والثقافي ،الاجتماعي لمعاصرة بها ا لى خصوصية ا يشير أ

ت مسّ  التي للعالم الثالث خاصّة الموجّهةلمطامع الاقتصادية وعلى ا ،لتسارع التكنولوجي والصراع الحضاريعلى ا القائمة
 يستشعر فيه لم يعد الفرد الذييعاني الضياع الوجودي  الحاليعصر الأ صبح العالم في  فقد ؛نفسهالغرب  أ ضرارها

نسانيته؛ بل بات  ال س باب التي دعت الكاتب  الثروة، ومن أ همّ  على أأساسا ةالمتمركز خاضعا للقوانين الجديدة ل نساناا 
لى التاريخ   : نذكرالعودة ا 

 ـ تأ زم ظروف العصر وأ حداثه الس ياس ية والاقتصادية والثقافية.

حداث القطيعة مع الماضي  مع فقدان القدرة على التواصل. ،والذوبان اللوي في العصر ـ ا 

  ية.البحث عن الذات الضائعة والمتشظّ   ـ

 ية الوطنية والمصيُّ المشترك.والثقافي، وهو ما يعرف بالهوّ  ،والتاريخي ،والدين ،ـ اكتشاف معنى الانتماء العرقي

عادة قراءة التاريخ الذي ماز  عادة النظر على المس توى الوطن والعالمي.اـ محاولة ا  لى ا   ل بحاجة ا 

على اللغة الفصحى المتواترة بين العادية والشعرية، فيس تعين بال ولى )العادية(  الروائيتمد اع  الفصحى: اس تعمالـ 
لى عوالمه السحرية قارئه عندما يسلط الضوء على الواقع، وبالثانية )الشعرية( عندما يأ خذ يمزج الواقع  حيث ؛التخيّلية ا 

لى    .ئالقار  فهمبالخيال لتقريبه أ كثر ا 

غوص أ كثر في الذات يل  ويلامسهمن الواقع  يقتربعندما اللغة العامية  تعمل الأعرجيس   ـ توظيف العامية:
 ثّ الفكري في الماضي والحاضر، ومن عكس صورة المس توى ليو  ،ه مساءلة التاريخ عن كثب ليتس نّى وخَلجََاتها، و

 اللافتعبيُّ بعدما حرمهم التاريخ ذلك، وهم في الت حقّ  أ فراده ، فيعطيهوّيتهيته التي تمثل التدقيق في تفاصيل المجتمع ومحلّ 
، تلشخصياا بقيةّمن  فهما أ قلّ  العامّية ليست التي تتحدّث الروائي تنالم في التاريخية الموظّفة الشخصيات للانتباه أ نّ 
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اشطح أ شطح يا ولد المخازنية، بابك ما هو عربي “: شرح لذلكالمقطع  ذاه في، والس ياسيلموقف ق بايتعلّ  فيماة خاصّ 
 . (15) ”وأ مك ما هي رومية؟ شكون جابك لترابنا يا ولد الرومية

اح ال موى الذي يجوب ال سواق مع ابنته وقرده، والقول يمثل هو البّّ  ،ة الناسمن عامّ  لشخصالقول  يعود
من  الروائي واسيني الأعرج يعكس موقف كما، من الاس تعمار موقف الشعب الجزائري صغيُّه وكبيُّه، عالمه وجاهله

ذ  ؛ل تراك الذين باعوا البلاد للعدو بفلسا نّ ا  آراء س ياس ية خطيُّة غيُّّ الخطاب يبطّ  ا  ت مجرى التاريخ، ولتفسيُّ ن أ
لى  الروائيالموقف أ كثر يضطر  ّ و ؛يةالهوّ أ بعاد في أ كثر  بهدف الغوصتوظيف أ لفاظ مبتذلة سوقية ا  ما غاص في ه كّ ل ن

 حاول المس تعمر الفرنسي طمسها ومحوها.  لتيابالثقافة ونسقيتها  التعريفن من ية تمكّ الهوّ 

ليهانظرته   تغلب رؤية تهميش ونبذ المجتمع الجزائري لدى الآخر الغربي؛ ل نّ  الآخر: لدىب ـ صورة الجزائر   ا 
آنذاك البصر، والبحر  مدّ على  ةومزارع الزيتون الممتد ،كونها بلاد الشمس والسماء الساطعة“موغلة في المادية ل تتعدي  أ

 خيراتنّب  هو هيهمّ  ولأنّ ما ،(16)”أ حيانا والهادر أ حيانا أ خرى. بلاد الشمس والهواء النقي والطبيعة الجميلة ئلهادا
حلال  ال رض وهو ما محلّ الأنا، ونلمح ذلك في حركة الاستيطان التي مسّت المدن والقرى،  الآخرحاول المس تعمر ا 
برازه؛ حيث "الرواية الفرنس ية حاولت  )الآخر( الفرنسي، أ و  المس تعمر في المدينة مكان صورةلى تقديم زت عركّ ا 

المناطق الساحلية باعتبارها مجال تركز الس ياسة الاستيطانية بك ما تحمله من اس تغلال عنصرية وتهميش تجاه 
ن تّ تجاهلها، حتّ  تّ ال هالي، أ ما ال رياف مكان )ال نا( التي تعيش المظالم، والفقر، والبؤس فقد  نهّ   وا  ليها، فا  ا التطرق ا 

الحياة في  ل تعدوا أ ن تكون ديكورا ملائما وكافيا ل ش باع شهية )الآخر( من الغرائبية، وال حلام وتقديم الانطباع بأ نّ 
 .(17) ” بالسلم والهدوء بعيدة عن ل  مظاهر الاضطراب والفوىالمس تعمر تتميّز 

براز الجزائر بصورة  أأن يغطّي للغربال أأنّ  على فكرة مؤكدا؛ مخالفة تماما في المقابل حاول واسين ال عرج ا 
لى أ نّ الشمس الآخر نفسه يدرك عظمة عظمائها وما قدموه في سبيل الوطن وال نسانية جمعاء، من خلال ، مشيُّا ا 

 ه يس تحضرلذا نجد ؛بالنفس والنفيس في سبيل الوطن ، والتضحيةوالكفاح المس تمر ،والصفات النبيلة ،المبادئ القيمة
جون "و "القس ديبوش" بحسب مولهم في المتن السّدي: هم ،في رواية كتاب الأمير رواة يسّدون ال حداث ةثلاث
ّ ، وقد نوّ "ال ميُّ عبد القادر"و "موبي عن الرأأي  مبتعدا ،دة عن ال ميُّوجهات نظر متعدّ  ليقدّمف في الرواة ع المؤل

لى ا وكأنهّموسعا الطرح  الواحد،  "جون موبي"اتخذ ال عرج من الشخصية الروائية  فقد، لمثاليةلموضوعية أأو ايرنو ا 
المعنون: "عبد القادر في قصر  ،قام بنقلها من كتاب القس ديبوش التي السّد، وبناء أ حداثه سيرورةما في راويا متحكّ 
ا عن شخص ال ميُّ هذا الكتاب، الذي يترجم حياة ال ميُّ من منظور الآخر، أ مّ ل ومنه فالرواية هي رؤية ثانية  ؛أ مبواز"

 ّ ن ية بعد القس ديبوش الذي بعث برسالة لـ "نابليون" يبّئ فيها ال ميُّ من التهم ه يأ تي في المرتبة الثانية من ال همّ فا 
ليه   ك نه بطل الرواية.  ليظهره ،المنسوبة ا 

فما بالك  ،أ مور الحياة جلّ  بأ دنى معيار أ خلاقي في ل يتحلّى  لغرب الذيعن اانطلق الكاتب من حكم سابق 
 -أأنقى صورة لها ل الذات الجزائرية فيالذي يمثّ -بأ مور الحرب، وهنا يأ تي دور "القس" في الدفاع عن شخصية "ال ميُّ" 

ما سمعت “ا الش بهات عن ال ميُّ: المرأ ة التي تشكو مخافة قتل زوجها المأ سور لدى العرب، يقول رادّ  على يجيب حين
ّ  ،ليس حراميله لرتبة قائد و عن هذا ال ميُّ يؤهّ  ه س يقتل زوجك مادام سجينا لديه. الذين هربوا أ و الذين ول أ عتقد أ ن
  .(18)دون على قوام أ خلاقه العاليةأ طلق سراحهم  يؤكّ 

لى يشيُّ ا أ مّ  بوضوح،رؤية ال مور  على ال قدرة وحدهم أ صحاب العقول السليمة والقلوب النقيّ  أ نّ  الروائي ا 
نه لب المتعصّ  لّ بأ بشعدر دمه أأرضه وهُ  اغتصبتمجتمعاعا  يس تطيع أ ن ينعت لرأ يه وأ فكاره فا  الصفات،  أ قبحو  ،النعوت ا 

س تصغار العرب االذي س تكون نتيجته  ،لأنّ نظرته محكومة بتمعاركز ذاتي يضخّم صورة الأنا ويجعلها مصدرا للحكمو
 والمسلمين ونعتهم بالجهال السذج.

واقعية الواقع بطريقة أ كثر  لتصويرفرنس ية( في المتن الحكائي ومن ملامح رؤية الآخر توظيف اللغة ال جنبية )ال
ومن الاعتياد  ،التبعية والانبهار من حبّ  المجتمعاع الجزائري فه الآخر في؛ فهذه اللغة مازالت شاهدة على ما خلّ وجدّية
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دراج الفرنس ية في الحياة اليومية، وفي البّامج الدراس ية، بل هناك ومنعلى وجوده،   مية من يعتقدها مظاهر ذلك ا 
لى الآخر، أ و يعكس، ويتخذّ يتحوّ  خفيّ  قانزل“ عن ما يعبّّ  وهو ،تفاضلية ل صفة عكس ية سريعة التحوّ  ل عبّه ال نا ا 

طبيعته الاس تدللية ذات الطابع الفلسفي  يتخّذفي الحوارات اليومية ومختلف أ شكال التصال اللغوي، أ و 
  .(19)”والفكري

صول للو ر القادة للتحاور مع العدوّ أ ضطّ  حيث ؛ة ظروف الحربل مرّ والآخر أ فرزته أ وّ  هذا التواصل بين ال نا
لى الحلول ة بلغته، ال حاطة التامّ س توجب التي ت محاولة التمعاكنّ منه  كذاو ،ستراتيجياتهواه أ و من أ جل دراسة خطط ،ا 

 22مباشرة بمرسوم ملكي مؤرخ بـ:  وكمثال على ذلك نورد مراسلة الحاكم الجديد "الكونت دروي ديرلون" الذي عين
لى "ال ميُّ عبد القادر" 1834جويلية   من الواقع بأ شواط عديدة: ليقرّبهابلغتها ال صلية الروائي وظفها والتي م ا 

وبدأ  يقرأ  بعينه ويتمتم كمن يخاف أ ن يسمع  :فتح مصطفى بن التهامي الورقة الكبيُّة مهملا الترجمة الملصقة بها“
 صوته:

«Ce chef est  .J’ai déjà parlé de l’ambition de ce chef arabe sur lequel on ne saurait trop 
avoir les yeux ouverts» 

شيء أآخر  رؤوسهمفي  ،أ قلّ ثقتهم فينا تكاد معدومة وثقتنا فيهم ليست  ،وماذا ينتظر س يدي منهم. أ نت تعرفهم جيدا
 .(20)” على أ عدائهولهذا فمحاربتهم هي المسلم الوحيد. والله ينصرنا

مها حبا وشغفا، فعلى الرغم من وجود ورقة الترجمة  لغة العدو ل من شره، وبين تعلّ يفرق ال عرج بين تعلمّ 
آرر أ ن يقرأ ها بلغتها ال صلية خوفا من خطأ  الترجمة أ و نقص في  ل أ ن السي مصطفى أ الملصقة على الورقة الكبيُّ؛ ا 

لى الشغف بالغالب والتعلم لل من بينكبيُّ  ففرقب؛ مدلولها، وهذا أ مر مرفوض في خطط الحر  شارة ضمنية ا  ، وهذه ا 
عادة طرح موضوع الهوية   بجدية أ كبّ.ا 

، على المس توى التاريخي والفنّ  ميرشخصية الأ  عرجالأ  واسينيف وظّ  ال ميُّ عبد القادر الجزائري: صورةـ 
رافضا فتح  ،لفظ مقاومة بدل الجهاد الأمير مس تخدما في وصف ثورة ،من كتاب مس يحي في رسم الأحداث مس تعينا

 ليستشخصية "ال ميُّ عبد القادر" ذلك أأنّ  ؛الثوري، والس ياسي، والثقافي قضية شائكة أ رّقت التاريخ فينقاش جاد 
الروائي، وأأهيّتها في تحريك الأحداث؛  تنالم في هاعادية بقدر ما هي أ سطورية؛ لذا يمكن أ ن نطرح ا شكال طريقة ظهور

 .القس ديبوش وجون موبيبعد  ،ال همية من الثالثةجاءت في المرتبة  حيث

برازأ راد  الأمر الذي يدفع عنوة  ،معاني الضياع الوجودي دتتجسّ  حيث ؛شخصية "ال ميُّ" في الغربة الروائي ا 
لى ويةّ، وبطرائق الذي فرض نفسه وأأحكم زمام أأمره، والذي يتطلبّ لمجابهته وعيا بمفهوم اله ضرورة الاعتراف بالآخر ا 

 استرجاعها ثّم الحفاظ عليها.

 سوناتا ل ش باح القدس:  كريماتوريومـ رواية  2

لى الهوّ وّ ن الهفم الهوّية، فيها مفهومع  وسّ تيال عرج ال واسينمن أ هم روايات  كريماتوريوم روايةتعد  ية ية الوطنية ا 
خرجت التي أ حداث الرواية من القدس امّة؛ حيث تبدأ  عوم الآخر ليشمل الغرب بصفة مفهفي ع وسّ  . في المقابلالعربية

لى الولياتمنها البطلة وهي طفلة بعمر الثامنة لتهاجر مع عائلتها   ،في القدس هذه الأحداث لتنتهييحدة ال ميُّكية، المتّ  ا 
ويدمجها  ،اضيشخصيات وأ حداث من الم فيسترجع يس تدعي المؤلفّ الذاكرة الجماعية وايةالر  وفيبالضبط في نهر ال ردن، 

دة في بطلة الرواية "مي" معاناة الشعب الفلسطين المتجسّ منطلقا من ، الحضارة والهويةّ صراع ليجسّدفي المتن الروائي 
ذ لى التاريخ الوطن؛ ا  لى التاريخ العالمي، ومن التاريخ العالمي ا  ّ  ا  ياه  يس تذكر التاريخ الوطن ه ل ينفكّ أ ن الجزائري رابطا ا 

 . لسطينيبالتاريخ الف 

ال ولى هي اللغة،  تشكّّها ةدما أ نّ  رغماقع الو ص منل يمكن للرواية أ ن تتملّ ـ استرجاع ال حداث التاريخية: أأ 
ذ ينطلق الكاتب من مشلوة عربية واحدة وهي الانتداب العثماني للدول العربية ووضعها  وغذاؤها الرئيس هو الخيال، ا 
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ّ التخلي عنها للعدو، وك   تحت لوائه، ثّ   الجزائر لفرنسا على طبق من ه يقول: ل يخدعكم هذا الانتداب فهو الذي سلمّ ن
م، ومشاهدة الجزائر الجبارة التي كانت لها مكاسب في حوض البحر ال بيض 1827ذهب بعد أ حداث معركة نافرين 
 .س هاومكا حدودهاعلى  للحفاظ الدولة العثمانية خطّة هيساكنا، و الحراكالمتوسط تنحصر وتضعف دون 

الثقافي  التفاعل في المساهةلة في موقه، وعلى حضارته المتأ صّ ا مؤكّد القديملى التاريخ واسيني الأعرج ا   يعود
في بناء التاريخ في فلسطين ومصر وسوريا الجزائرية  الحضارةشاركت  فقد ؛العالمي، فهيي صانعة أ حداث بامتياز

لى مدّها يد العون لكّ ...وتونس  في وجه من يس تصغرها أأو يس تضعفها أأو يكيد  لوقوفا وكذان طلبها، م ، بال ضافة ا 
على  والفنانين الأدباء،من و  ،والحرب ،والس ياسة ،والدين ،رجالت العلم والتاريخ يثبت أأنّ الجزائر لم تخل يوما من ،لها
ليها الملمّحال حداث  ليربط يعود ال عرج مجدّدا ثّ  العصور. مرّ  منطلقا من بدايتها س نة  ،ينيةبأ حداث النكبة الفلسط  ا 

لى اليهود ة ال تراك بتسليمهابمعيّ  ال نجليزقام  وقت م1948 فيها فسادا، ومن أأحداث النكبة يشير  س يعيثون الذين ا 
لى تضامنه  الروائي يفا ما  عجابه به صراحة على لسان الشخصية الورقية "ا  وهلر" في مع "رودولف هتلر" الذي أ علن ا 

لى ا الرسالة التي بعثت به المبّرات  ل ّ ربما كنت مخطئة لكن أ فكار هتلر المعدية أ عطتن “: فيها والد البطلة "مي"، تقولا 
 .(21) ”في هتلر، ولكن للظلم الذي أ لحق بنا حباّلفعل ذلك ليس 

لى قدرته العسكرية، فهو قائد محنكّقسوة "هتلر" المقطع  أأغفل  ،حرب وثعلب ،وذئب س ياسة ،وأ شار ا 
جاء في المتن الروائي  ومماّ ،البشريةالذي ينفث في وجه  السمّ  هيفالصهيونية الذي س يصيب العالم، الداء  ومكتشف
نّ “: قول الراوي بلشفة روس يا  د أ لمانيا نفسها، فيعلم الذين يدفعون رؤوسهم في الرمال أ نّ الداء الذي صرع روس يا يتهدّ  ا 

خضاع العالم للس يطرة اليهودية  . (22) ”هي خطوة أ ولى نحو ا 

قصاء فعلّي  منظوماتها الفكرية أ كبّ خطر على ال نسانية؛ ل ن تمريرالصهيونية  الأيديولوجيا تعدّ  الأمم  لثقافةهو ا 
: يقولان في نهر واحد، أ ن الماركس ية واليهودية يصبّ يؤكدّ هتلر جعل  ، وهو ما، ولأنّا ل تعمل دون حليفوالشعوب

آمرهما على كيان الشعب ال لماني، وهذان الخطران هما الماركس ية لقد فتحت فيينا عين على خطرين كنت أ جهل » مدى تأ
 .(23)«واليهودية

ق الكاتب والقارئ الشخصية المرجعية من أ برز الشخصيات التي تؤرّ  تعدّ ـ استرجاع الشخصيات الواقعية:  ب
لى عالم متخيّل، وهنا بيت القصيد، فهيي ل شخصيات ل نّها ؛سواء حدّ على  ة لغاية خاصّ  بل ؛ تحضر عبثاواقعية تحضر ا 

ذ على الكاتب تحمّ  هذاو ،تضاعف مسؤولية ال ديب حضارهال مسؤولية عائد للخصوصيات التي يفرضها هذا النوع؛ ا   ا 
لى  ا يحدر من تفرض بحضور في العمل طَوق»التي  التاريخيةالشخصية  نجدأ برز هذه الشخصيات  منالمتن الروائي، وا 

سم قبل مئات أ و  ...،لةل الشخصيات المتخيّ فه ا  حرية الكاتب ل تخفّ  بحيث تقود الكاتب ا لى مصيُّها هي  كما ح 
نين  .(24)«عشرات الس ّ

حوادث تاريخية  لتسجّ أأنّّا  رغم" رغم أ ن موضوعها الرئيس هو النكبة الفلسطينية، وكريماتوريومورواية " 
نها {عة من التاريخ الجزائري والتاريخ العالميمتنوّ  ية ت عن الهوّ شخصيات عبّّ لكنّها اس تدعت  ،تاريخيةية روا ليست فا 

 :نذكر منها الوطنية

لى الوراء بقرون عديدة الروائيعاد ـ شخصية يوبا:  لم يكن في ذهن »: تقول ،عندما أ رادت "مي" تسمية ابنها ا 
ر كمة يوبا... يوبا تذكّ  م مقطوعته وهو يكرِّّ ، ث تس تمر (25)ي المغربت بلاد أ جدادر أ ي شيء، فجأ ة سمعت الفنان يقدِّّ

ر في نهاية المطاف ما قاه خالها "غسان" عن تاريخ الجزائر القديم لتتذكّ  من"مي" في تذكر هذه الشخصية العظيمة 
يوبا... يوبا الثاني الذي حكم واحد من أ جدادك البّبر، هو ابن الملك البّبري يوبا ال ول الذي »شخصية "يوبا الثاني": 
قبل الميلاد، وحكم في عاصمته سيزاري )شرشال( تحت وصاية رومانية كثيُّا ما تمرد عليها،  52في قهر الرومان، ولد 
قة مارك أ نطوان، اشترك "يوبا الروماني في حماية أ كتافيا أ خت ال مبّاطور أ كتافيو، ومطلّ   في العزّ وهو الذي تربّ 

من س يلينا، ابنة ملكة مصر كيوباترا ومارك الثاني" في حملة الشرق بجانب "أ كتافيو" وكان بطلا شجاعا، وتزوج 
   .(26)«أ نطوان بعد أ ن قهرهما في حملة الشرق
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آررت أ مّه  الروائياس تدعى  شخصية حقيقية هي "يوبا الثاني" من خلال شخصية ورقية هي "يوبا كونراد" التي أ
ل دليلاربية والمغ"مي" ذات الجذور البّبرية،  "يوبا" تبّركا بجدّها البّبري، فـ بـ تسميته ية الهوّ  ال ندلس ية، ما هي ا 
"مي" شخصية يوبا الجزائري ونسب من خلالها  روائيال اس تدعى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية العربي للعالمالواحدة 
 وبةالمض  حضارتهاو الجزائر بتاريخ وليذكرّ القارئ ،ونس به التاريخي وعن هوّيته الثقافية انتمائهعن  ضمنيا ليعلنللمغاربة 
 وليقرن التاريخ الثوري الجزائري بالقضية الفلسطينية وبحركات التحرّر العالمية. ،التاريخ في أأعماق

كان  فا ن قضيّة الهوّية الثقافية للمجتمعاعات المس تعمَرة، ويطُرح سؤال التماهي والذوبان في الآخر، طرحمن هنا تُ 
نّ ا يكون والجواب ؟واضحةعلى معالم هوّية  الحفاظمناص منه، فكيف يمكن  التأ رر ل وعقيدة  ،من لغة بالهويةّلتشبث ا 
الشعوب التحرّرية، التي تعدّ الجزائر على رأأسها، والتاريخ يعترف بذلك، فهيي  مية ، وعاداتوتاريخ ،وفكر ،وأ دب

  C . Aronborgس . أ رنبورغ"  المكتشف من العلماء يؤكّدون ذلك، وعلى رأأسهم والكلير قديمة قدم التاريخ نفسه،
منذ وجود ال نسان البدائي الذي لم يعرف الكتابة، والذي » ،م أ ن الجزائر ولدت في التاريخ1984عام  جزمالذي 

  .(27)«اس تخدم الحجارة لصيد الوحوش

صرع  حيث ؛في الشرق على الحضارة التي اس تطاع أ ن يقيمها "يوبا الثاني" الأعرج في روايته واسينيركزّ 
لى ليؤكد  .ليق أ وكتافيا ث تزوج بـ "كيوباترا س يلين"كيوباترا وأ نطونيوس ط  أ ن الحضارة الجزائرية مدّت جذورها ا 

همال "يوبا الثاني" لرعيته ورميها تحت أ قدام العبودية.  .الشرق  هذا عن الهوية، أ ما عن الـتأ رر بالآخر فيظهر في ا 

 توظيففي ذكر أ مجاده وأ جداده عن طريق  الروائي يس تمرّ  :الجزائرية س يدي بومدين المغيث ال ندلسي ـ شخصيّ 
 د،لذي يظهر ذكره منذ الوهلة ال ولى، عندما يمسك "يوبا كورناد" زمام السّا الجزائريالأندلسي  الغوث شخصية

ل ثلاث مرات في حياتي... عندما انتابن جدي من أ مي »ه" التي كتبت: وبالضبط في "وصايا أ مّ  أ نا لم أ ر القدس ا 
 .(28)«غيث ال ندلسيس يدي بومدين الم 

أ بو مدين  منذ بداية السّد والتاريخ الجزائري حاضر، فـ "س يدي بومدين المغيث" أ و الغوث، هو الولي الصالح
لى بجاية شعيب بن الحسن ال نصاري لى فقيه ومتصوّف وشاعر انتقل من ال ندلس ا  في الشعب،  العقيدةزارعا  تلمسان ا 

 المطر النافع "المغيث" لما تحمله اللومة من معاني عليه اسم مطلقين ،د عليهمبه ل  ما وف يحتفون الأهاليكان  وقد
عانة والنصرة  التي انتصر فيها جيش في جيش صلاح الدين ال يوبي في معركة حطّين انخرط أ بو مدين مع تلامذته .وال 

اليوم على  ه شامخة ا لى حدّ بوابتبقيت راعه. أ مّا في الجزائر قطعت ذ المعركة فتحت مدينة القدس، وفيالمسلمين و 
 ية معا.ال فذاذ، وهو دليل الثقافة والهوّ  لى تاريخ الجزائر العريق وعلمائهسواحل بجاية شاهدة ع

 
  خاتمة:

ال ميُّ مسالك أ بواب كتاب  “ية في ال دب الجزائري، ولقد وقع اختيارنا على روايتي الهوّ ت تمثلّاتناولت الدراسة 
، الهوّيةنقل   لواسين ال عرج، وقد أ ظهر التحليل دور الرواية في ”ناتا ل ش باح القدسكريماتوريوم سو”، و”الحديد

عادة انتاج  النقدي الذي  مّلوتشكيل الوعي الاجتماعي، وحفظ الذاكرة الجماعية، كما تتيح الرواية مساحة للتأ   القيّم،وا 
 .ية أ كثر وعي وديناميةالهوّ يجعل 

ويحفظها في المتن الروائي، فهيي من للمجتمعاع  فيةوالمعاييُّ الثقا ،والقيم ،ل المعانيياتي ينقهوّ اللغة وس يطا  تمثلّ  _
 اللغة أ داة المثاقفة والتعارف، وبالختصار تمثلّية، ووس يلة اختلاف وتمايز، ومن ناحية أ خرى الهوّ أ داة تعبيُّ عن ا ناحية
خرال عامل الهي 

ٱ
 .نشط في تشكيل الذات ومعرفة ال

والتفاعل الثقافي  الصدام الحضاري ”ال ميُّ مسالك أ بواب الحديدكتاب  “رج في رواية واسين ال ع شّخص _
 الهويةّدة ال صوات تعبّ عن الانفتاح والتحول المس تمر في مسارات الوعي، فعرض الروائي متعدّ أ دبيا، وقد أ تت الرواية 
؛ نّائياوارئ الحياة، فهيي ليست معطى يقبل في الوقت نفسه المتغيُّات وط لكنهّأ صله ثابت  ،بوصفها وجودا مس تقلا
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لى كونها عنصرا مس تقلا فا   صّلهارغم تأ   متجدّدةبل  آ كذلك مر نّّافي الثقافة، فبال ضافة ا  ر تطوّ لتداخل الثقافات و  ةأ
 .الذات

 كريماتوريوم ”أ صبحت الرواية في يد واسين ال عرج أ داة مقاومة ووس يلة استرداد الذات، فقد أ ظهر في رواية_
خر والتفاعل لآ مع الانفتاح على ا الملّ بخصوصية  التمعاسّكمواجهة للاس تلاب الثقافي، وأ بدى  ” ل ش باح القدسسوناتا
 .معه
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